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قبCCCCل البCCCCدء بتنCCCCاول دور المماليCCCCك الجراكسCCCCة فCCCCي مواجهCCCCة الحصCCCCار الاقتصCCCCادي 

الصليبي،الذي فرض على مصCر آنCذاك، وكCان الشCغل الشCاغل لسCلطنة المماليCك الجراكسCة، 

لنCCا مCCن الإشCCارة إلCCى الموقCCع الجغرافCCي لمصCCر، ودوره المCCؤثر فCCي مجريCCات الأحCCداث لابCCد 

السياسية لكونه من الثوابت التي لا تتغير بتغيCر الحقCب التاريخيCة، ولمCا لCه مCن أهميCة كبيCرة 

  .تساعد على فهم الأوضاع السياسية والعسكرية والاقتصادية السائدة في البلاد

CCاً إسCCر موقعCCغلت مصCCد شCCذا فقCCن لCCيما مCCرة، ولاسCCة كبيCCبها أهميCCزاً اكسCCتراتيجياً متمي

، فهCي تقCع ضCمن الإقلCيم الثالCث الCذي يبCدأ مCن )1(النواحي السياسCية والعسCكرية والاقتصCادية

الشرق إلى الشمال، ابتداءٌ مCن بCلاد الصCين والهنCد والسCند وكابCل وكرمCان وسجسCتان وبCلاد 

وقع المميز فنها تمثل حلقة وصCل تCربط بCين ، وبهذا الم)2(فارس والعراق وبلاد الشام ومصر

ومCCن جهCCة ) البحCCر المتوسCCط(، فيحCCدها مCCن جهCCة الشCCمال )3(كCCل مCCن قCCارتي آسCCيا وأفريقيCCا 

الجنوب بلاد السودان، في حين تحدها الصحراء الليبية الكبرى من جهة الغرب، أما حCدودها 

تCرتبط بعلاقCات  سCلمية  ، وهCذا الموقCع جعCل مصCر)4(الشرقية فتمتد بمحCاذاة البحCر الأحمCر 

وهCذا  ،)6(والبحCر الأحمCر شCرقاً  )5( وحربية فCي آن واحCد عCن طريCق البحCر المتوسCط شCمالاً 

التعدد في أنواع البحار التي تطل عليها مصر قد فCرض علCى حاكميهCا اتخCاذ سياسCة خاصCة 

                                                           

 .140ص ،طرق التجارة ،فهمي) (1

 .137ص ،آثار البلاد ،القزويني ؛60ص ،أحسن التقاسيم ،المقدسي) (2

مصر فCي  ،خولة حمدون عبد الله الصواف ؛103ص ،)م 1840 : باريس ،.م. د(تقويم البلدان  ،أبو الفداء) (3
: جامعCCة الموصCCل(أطروحCCة دكتCCوراه غيCCر منشCCورة مقدمCCة إلCCى كليCCة الآداب ،عهCCد عمCCرو بCCن العCCاص

 .15ص ،)م1999

الإفCCCادة  ،البغCCCدادي ؛126ص ،صCCCورة الأرض ،ابCCCن حوقCCCل ؛39ص ،المسCCCالك والممالCCCك ،الاصCCCطخري) 4(
 .67-66ص ،والاعتبار

احمCد مختCار  : لعربCي وأوربCا للمزيCد ينظCرترتبط مصر عن طريCق البحCر المتوسCط بالشCام والمغCرب ا) (5
دار الأحCCد (تCCاريخ البحريCCة الإسCCلامية فCCي مصCCر والشCCام فCCي عصCCري الأيوبيCCون والمماليCCك  ،العبCCادي
 .201ص/2ج: )م 1972 : بيروت ،البحيري

وتجCارة أما بالنسبة إلى البحر الأحمر وأهميته في تأمين الاتصال ببلاد الحجاز والCيمن والمحCيط الهنCدي ) (6
 . 201ص/2ج : المرجع نفسه ،العبادي : المشرق ينظر
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مسCيرة تتفق مع كل جهة من الجهات البحرية المختلفة المطلة على تلCك البحCار حتCى يؤمنCوا 

  .المواصلة في المواجهات التي تتعرض لها

لاشك أن دولة المماليك الجراكسة كانت مCن ابCرز القCوى الإسCلامية آنCذاك بعCد القCرن 

الثالCث عشCر المCيلادي، والتCي شCغلت مكانCة سياسCية واقتصCادية اسCتطاعت /السابع الهجري 

سCنة، وبهCذه المكانCة اهتمCت ) 138(من خلالها أن تبقى مسيطرة على المنطقة لمدة تزيد علCى

الدولة المملوكية بالجانCب التجCاري التCي سCاعدها فCي نمCو قوتهCا البحريCة والبريCة مCن خCلال 

فرض الضرائب  على المراكCب الداخلCة والخارجCة مCن المCوانئ المصCرية والشCامية، إلا أن 

ت الداخليCة، تلك القوة والسيطرة لم تبق مستمرة بل انتابها الضCعف بسCبب الأزمCات والتمCردا

فCCي عهCCد السCCلاطين الضCCعفاء،مما أدى بCCدوره إلCCى تمكCCن القراصCCنة الصCCليبيون  مCCن القيCCام 

بأعمال القرصنة الصليبية وفCرض الحصCار الاقتصCادي علCى الدولCة المملوكيCة، لCذا سCنركز 

في هذا الفصل على الدور الجركسي في مواجهة الحصار الاقتصادي الصليبي علCى مصCر، 

التCCي اسCCتخدمتها لإفشCCال ذلCCك الحصCCار، وكCCذلك ابCCرز القCCوى الصCCليبية التCCي وابCCرز الوسCCائل 

كانCCت تفCCرض ذلCCك الحصCCار ابتCCداءً بالقبارصCCة والروادسCCة والارغCCون والكCCتلان والجنCCويين، 

وانتهاءاً بالبرتغاليين التي كانCت مCن اخطCر القCوى تهديCداً لاقتصCاد الدولCة المملوكيCة، والCذي 

  .كان يشكل العمود الفقري لها

تعود بدايات الصراع بين المماليك والصليبيين في الCبلاد العربيCة إلCى الحقبCة الأخيCرة 

التي سعت فيها القوى الغربية جاهدة للسCيطرة علCى خيCرات  )1(من عصر الحروب الصليبية 

البلاد العربية عن طريق موانئ البحر المتوسط وموانئ بCلاد الشCام أو مCوانئ البحCر الأحمCر 

لمصCCري، وقCCد سCCاعد ذلCCك الغCCزو عوامCCل عCCدة مختلفCCة منهCCا اقتصCCادية ودينيCCة علCCى السCCاحل ا

  .)2(وسياسية 

                                                           

الأول شمل ما سبق القرن الحادي عشر  ،لقد أخذت الحروب الصليبية مسارين من حيث الامتداد الزمني) (1
ممCا أطلCق علCى ذلCك تسCمية الحCروب  ،م1261/هCـ690الميلادي  من الأحداث وما تلا تحريCر عكCا سCنة 

أمCا الثCاني ينبCع مCن ازديCاد الاهتمCام فCي  ،لقCرنين الرابCع عشCر والخCامس عشCرالصCليبية المتCأخرة فCي ا
رنيه  : للمزيد ينظر . الآونة الأخيرة بالمناطق الحضارية لما لها من تأثير في توجيه الحملات الصليبية

 : دمشCCق ،دار قتيبCCة(ترجمCCة احمCCد أيCCبش  ،الحCCروب الصCCليبية الصCCراع بCCين الشCCرق والغCCرب ،كروسCCيه
 .7ص ،)م2002

 . 37-36ص ،الشرق والغرب ،كاهن: للمزيد عن تلك التفاصيل عن تلك العوامل ينظر) (2
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/ هCـ  790تعرضت  دولة المماليك الجراكسCة منCذ تأسيسCها  لأول تهديCد اقتصCادي فCي سCنة  

ممن لدن القراصنة الصليبيين المقيمين فCي قبCرص علCى سCواحل مصCر وبCلاد الشCام،   1388

كCب تجCاري تCابع للدولCة الجركسCية قCادم مCن مينCاء طCرابلس الشCام فقد تم الاسCتيلاء علCى مر

باتجCCاه مينCCاء دميCCاط فCCي مصCCر، وكCCان يحمCCل عCCدداً مCCن التجCCار، فضCCلاً عCCن أخCCت السCCلطان 

برقوق وولده وابن عمه، وإزاء ذلك الموقف أصدر السلطان أمCراً بإلقCاء القCبض علCى جميCع 

  .)1(ية والشامية التجار الأوربيين المتواجدين في الموانئ المصر

  )2()م1412-1398/ هـ  815- 801(وبعد وفاة السلطان برقوق وتعين ابنه الناصر فرج 

م، إذ قCCCام  1405/هCCCـ  808اتخCCCذت العلاقCCCات المصCCCرية القبرصCCCية طابعCCCاً سCCCلمياً حتCCCى سCCCنة 

القبارصCCة بفCCرض حصCCار اقتصCCادي علCCى الدولCCة المملوكيCCة متخCCذين سياسCCة القرصCCنة علCCى 

المراكب التجارية القادمة إلى الموانئ المصرية مCن اجCل إضCعاف دولCة المماليCك الجراكسCة 

اقتصادياً، إلا أن المعالجة الجركسية لمواجهة ذلك كان سCريعاً أذ تCم حجCز التجCار والقناصCل 

، ونتيجCCة لتCCوتر العلاقCCة بينهمCCا طلCCب القبارصCCة )3(يCCين  كافCCة فCCي مينCCاء الإسCCكندرية الأورب

والقCوى الأوربيCة الأخCرى بهCدف توحيCد الجهCود للقضCاء علCى  )4(المساعدة من بCلاد الحبشCة 

  .)5(الدولة المملوكية عن طريق فرض حصار اقتصادي كلي عليها 

لعلاقCCات المصCCرية القبرصCCية فCCي عهCCد وعلCCى الCCرغم مCCن التCCوتر السCCاخن الCCذي اتسCCمت بCCه ا

) م 1421 – 1412/  هCـ  824-  815(السلطان الناصر فCرج، إلا أن عهCد السCلطان الشCيخ المحمCودي 
شهد علاقات ودية تمثلة بالتبادل الدبلوماسي، فقد أرسل السCلطان الجركسCي مبعوثCه اقبغCا   )6(

                                                           

؛ ابCن 11/33ق/ 9مCج : )م 1976 : البصCرة ،مطبعة حداد(تاريخ ابن الفرات  ،ناصر الدين محمد بن الفرات) (1
 138ص ،زبدة كشف الممالك ،ابن شاهين ؛266ص/14ج: النجوم الزاهرة ،تغري بردي

؛ 154، 20ص/13ج: النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي : للمزيد من التفاصيل عن حياة الناصر فرج ينظر) (2
تحفة الناظرين فيمن ولي مصر من الولاة والسCلاطين موجCود بهCامش كتCاب أخبCار  ،عبد الله الشرقاوي

؛ 41ص ،)م 1892 : مصCCCر ،المطبعCCCة الأزهريCCCة(الأول فCCCيمن تصCCCرف مCCCن أربCCCاب الCCCدول للإسCCCحاقي 
 : ترجمCة ،وصف مصر الحياة الاقتصادية قCي القCرن الخCامس عشCر المCوازين والنقCود ،صامويل برنار
 . 66 – 65ص ،)م 1980: مصر ،مكتبة مدبولي(زهير الشايب 

 . 166ص/2ج : تاريخ طرابلس ،تدمري ؛617/ 1ق/   4ج: السلوك ،المقريزي) (3

تعود بدايات العلاقات المصرية الحبشية إلى بداية العصور الوسطى حيث كانت ذات طابع ديني بعد  أن ) (4
قبCCCرص والحCCCروب   ،عاشCCCور : للمزيCCCد ينظCCCر 0تأكCCCدت الكنيسCCCة الحبشCCCية بتبعيتهCCCا للكنيسCCCة المصCCCرية 

 358 -352ص ،الصليبية

 31ص  ،بحوث ودراسات ،سعيد عاشور) (5

6) (Cيخ المحمCر الشCة  أبو النصCوك الجراكسCن ملCع مCرك الرابCوك التCن ملCرين مCث والعشCلطان الثالCودي الس
/ 4ج: السCلوك ،وأصبح مملوكاً عند السلطان برقوق للمزيد عن حياته ينظر المقريCزي ،جلب إلى مصر
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م  إلCCى حCاكم قبCCرص للتفCاوض معCCه فCي مسCCألة أطCَلاق سCCراح  1415/ هCـ 818النظCامي سCCنة 

خمسCمائة أسCير  }المبعCوث {فانCه وجCد هنالCك :((الأسرى، فيذكر ابن حجر العسCقلاني  قCائلا

ففداهم بثلاثة عشر ألف دينار، وانه أوصCل للفCرنج المبلCغ الCذي كCان جهCز معCه وهCو عشCرة 

إلى مصCر مائCـتي أسCير  }الأسرى{هم الاف دينار، وسمح له متملك قبرص بالباقي وحمل من

  .  )1()) وفرق الباقـي في سواحـل الشام

وتعزيCCCزاً لتلCCCك العلاقCCCة الوديCCCة حاولCCCت دولCCCة المماليCCCك الجراكسCCCة أن تCCCدعم تلCCCك  

المفاوضات  بCبعض المقترحCات لتضCمن سCلامة موانئهCا، ووصCول المراكCب التجاريCة إليهCا 

لكونها لا تملك القوة البحرية الكافية للتصدي لأي اعتداء من قبل القراصCنة القبارصCة، لCذلك 

جراكسة بان تتعهد قبرص بعCدم السCماح للقراصCنة مCن سCائر الCدول اقترحت دولة المماليك ال

الذين يكيدون العداء لها في الدخول إلى جزيرتهم أو تقديم أي مساعدة عسكرية يكون الهCدف 

منهCCا  فCCرض حصCCار اقتصCCادي  علCCى الدولCCة المملوكيCCة  بطريCCق الاسCCتيلاء علCCى المراكCCب 

مية والمصرية أثناء تجارتها في البحCر المتوسCط التجارية الداخلة والخارجة إلى الموانئ الشا
)2(.  

علCCى مCCا يبCCدو أن تلCCك المفاوضCCات كانCCت حبCCراً علCCى ورق، وهCCذا مCCا أكCCده الحقCCد     

 825الصCCليبي ضCCد دولCCة المماليCCك الجراكسCCة مCCن جانCCب القبارصCCة الCCذين قCCاموا فCCي سCCنة 

كان محملاً بالكثير مCن م بالاستيلاء على مركب تجاري في ميناء الإسكندرية الذي  1420/هـ

م قCCام 1422/هCCـ 826، وفCCي سCCنة )3(الرجCCال ومبلCCغ مCCن المCCال قCCدر بحCCوالي مئCCة ألCCف دينCCار 

  )5(والجنويCCCة والكتلانيCCCة  )4(القبارصCCCة بالاشCCCتراك مCCCع مجموعCCCة مCCCن القراصCCCنة البسCCCقاوية 

 بالهجوم على مركبين تجاريين قرب مينCاء دميCاط تحمCل عCدد مCن التجCار، فضCلاً عCن السCلع

                                                                                                                                                    

 : نزهCCCة النفCCCوس والأبCCCدان ،؛ الصCCCيرفي14/1 ،النجCCCوم الزاهCCCرة ،ابCCCن تغCCCري بCCCردي ؛255 -245/ 1ق
 . 880ص/2ج

 .53ص/3ج  : ابناء الغمر ،حجر العسقلانيابن ) (1

 .617ص/ 2ق/ 4ج ؛325ص / 1ق/  4ج : السلوك ،المقريزي) (2

 . 250     – 249ص/ 14ج : النجوم الزاهرة ،ابن تغري بردي ؛/ص 617/ 2ق/ 4ج : السلوك ،المقريزي) (3

 ،فCCي شCCمال غCCرب اسCCبانيا )البيرينيCCة(شCCعب مجهولCCة الأصCCل يسCCكنون منCCاطق البCCرانس  : البسCCقاوية) 4(
 ،)م 2004 : بيCروت ،دار العلم للملايCين(المورد  ،بعلبك ،ينظر منير ،والبسقاوية نسبة إلى إقليم الباسك 

  ؛91ص 
Encyclopedia   Britannica     " BasQue" (London:1966): vol. 3/p.251   

 .  166ص /2ج : تاريخ طرابلس ،تدمري )5(
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أمCا عCن موقCف دولCة المماليCك الجراكسCة لCم تواجCه ذلCCك  ،)1(والبضCائع فCتم الاسCتيلاء عليهمCا

الاعتداء بالرد عسكرياً، وإبعCاد الخطCر الصCليبي بCل اسCتخدمت أسCلوب المصCادرة والتهديCد، 

إذا أمCCر السCCلطان الجركسCCي بحجCCز جميCCع أمCCوال التجCCار الأوربيCCين المتواجCCدين فCCي المCCوانئ 

  .)2(مية وإخراجهم منهم المصرية والشا

أن  ،)3(بعCCد كCCل تلCCك المواجهCCات تمكنCCت الدولCCة المملوكيCCة بقيCCادة سCCلطانها برسCCباي 

وفي أثنCاء ذلCك  ،)4(تتخلص من الخطر القبرصي بفتحها للجزيرة بعد ثلاث حملات عسكرية 

 869ظهCCر خطCCر آخCCر هCCدد الاقتصCCاد الجركسCCي، ألاِ وهCCو القراصCCنة الروادسCCة ففCCي سCCنة 

م الCذين تمكنCوا مCن الاسCتيلاء علCى ثCلاث مراكCب تجاريCة كانCت تبحCر بCالقرب مCن 1164/هـ

جزيرة رودس، وكانت محملة بالبضائع للتجار المراكشيين منطلقة من ميناء الإسكندرية إلى 

المغرب العربي، فضلاً عن ذلك أخذت القCوة البحريCة الرودسCية تفCرض سCيطرتها وحركتهCا 

دي إلى عرقلCة حركCة السCفن التجاريCة المتوجهCة إلCى المCوانئ في البحر المتوسط وهذا ما يؤ

، ورداً علCى ذلCك جهCزت الدولCة )5(المصرية والشامية ومما انعكس على الاقتصاد الجركسCي

المملوكيCCة لCCذلك الأمCCر بإرسCCال حملCCة بحريCCة مCCن اجCCل وضCCع حCCد لتلCCك الانتهاكCCات مCCن قبCCل 

را بإلقCCCاء القCCCبض علCCCى تجCCCارهم أمCCC  القراصCCCنة الروادسCCCة، لCCCذلك  اصCCCدر السCCCلطان خشCCCقدم

وقناصلهم ومؤيديهم من التجار الأجانب، ومما هو جCدير بالCذكر أن القCوات البحريCة البندقيCة 

قامت بالهجوم على جزيرة رودس، وتمكنت من إعادة المراكب الثلاثة وفرض غرامة ماليCة 

اسCتمرت، ولاسCيما  ، إلا أن المواجهة الجركسية للروادسة في عهد السلطان قايتبCاي)6(عليهم 

عنCCدما قCCام الروادسCCة بCCالهجوم علCCى المCCوانئ المصCCرية ومنهCCا الإسCCكندرية، وفCCرض حصCCار 

                                                           

لويـCـس  شCيخو   : تحقيCق ،تCاريخ بيCروت وأخبCار الأمCراء البحتCريين مCن بنCي الغCرب ،صالح بن يحيCى) (1
   ؛665ص/  2ق/  4ج : السلوك ،المقريزي ؛ 220 – 219ص ،)م 1898 : بيروت ،.م.د(اليسوعي  

 E .    B   " BasQue":  Vol. 3/p. 251     

 .  966ص / 2ق/  4ج  : السلوك ،المقريزي) (2

: جركسي الجنس ويعد السلطان الثاني مCن سCلاطين الدولCة الجركسCية للمزيCد عCن حياتCه ينظCر ،برسباي) (3
 ،مكتبة الكليات الأزهرية(التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية  ،شرف الدين يحيى بن القر بن الجيعان 

 238ص/7ج : شذرات الذهب ،ابن العماد ؛66 – 11ص  ،)م1974 : مصر

العلاقCات المصCرية الأوربيCة فCي عصCر  ،فCائز علCي بخيCت : العسكرية الثلاث ينظCرعن سير الحملات ) (4
أطروحة دكتوراه غير  ،دراسة سياسية اقتصادية )م 1516 – 1382/ هـ 922 – 784(المماليك الجراكسة 

 . 69 – 46ص ،)2005جامعة الموصل (منشورة مقدمة إلى كلية الآداب

 . 51ص ،طرق التجارة ،فهمي) (5

 . 51ص/1ج: عصر سلاطين المماليك ،سليم) (6
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اقتصCCادي علCCى المينCCاء ومنCCع وصCCول المراكCCب التجاريCCة إليه،وهCCذا مCCا حفCCز السCCلطان علCCى 

  .)1(المواجهة بطريقة تحصين الموانئ بالقوة البحرية العسكرية لحمايتها من أعمال القرصنة 

قCام  )2(السياسة العدائيCة للروادسCة لCم تتوقCف ففCي عهCد السCلطان قانصCوة الغCوري إن 

القراصCCنة الروادسCCة بCCالهجوم علCCى المراكCCب التجاريCCة المملوكيCCة فCCي مCCوانئ الإسCCكندرية 

ودميCCاط وصCCور، وبالمقابCCل لCCم يكCCن رد الدولCCة المملوكيCCة رداً عسCCكرياً بCCل اتخCCذ مCCن سياسCCة 

فرضت غرامة مالية علCى جميCع التجCار الصCليبيين مCن دون أي  التهديد لمعالجة الموقف، إذ

لCم تجCد الإجCراءات التCي اتخCذتها الدولCة المملوكيCة اي   )3(استثناء، وتم سجن عدد كبير منهم 

نفCCع، اذ قCCام القراصCCنة الروادسCCة بالاسCCتيلاء علCCى سCCبعة عشCCر مركبCCاً تجاريCCا محملCCة بCCالمؤن 

بحاجة إليها،لأنها أرادت تعويض ما فقدته فCي موقعCة  والأخشاب التي كانت الدولة المملوكية

، وبهCCذا واجهCCت الدولCCة المملوكيCCة ذلCCك الموقCCف بإصCCدار )4(م  1508/هCCـ914سCCنة  DiuديCCو 

السلطان أمرا بإلقاء القبض على جميCع رجCال الCدين فCي مدينCة القCدس الشCريف واعتقCال كCل 

شCخص أوربCCي فCي المCCواني المصCرية والشCCامية، وكCCذلك فقCد أمCCر السCلطان بإحضCCار خمسCCة 

Cن اجCا مCوك أوربCى ملCائل إلCة الرسCرهم بكتابCاً أمCة وعشرين راهبCب التجاريCادة المراكCل إع

التي استولى عليها القراصنة الجركسية، فضلاً عن ذلك فقد قام السلطان بتوجيCه إنCذار يCنص 

   .)5(م  1511/ هـ  917على إغلاق كنيسة القيامة وتنفيذا لأمره أغلقت سنة 

واستمراراً لسياسة الحصار الاقتصادي مCن قبCل القراصCنة الصCليبيين والمواجهCة مCن 

الدولة المملوكية التي كانت تتخCذ عCدة أسCاليب كCان مCن أبرزهCا التهديCد والمصCادرة فCي لدن 

م واجهت دولة المماليك الجراكسة خطراً  آخCر 1432/هـ836حالة عجزها عسكرياً، ففي سنة 

                                                           

 138، ص)م 1978:  ، مصCرالهيئCة المصCرية العامCة للكتCاب(عبد الرحمن محمود عبد التواب، قايتبCاي المحمCودي ) (1
– 139. 

مكتبCة (مصر في عصر المماليك الجراكسCة  ،؛ إبراهيم علي طرخان323ص ،التبر المسبوك ،السخاوي ))(2
 .112ص  ،)م 1960 : القاهرة ،النهضة المصرية

(3) Lane – pool , A  History of Egypt , p. 339.  

تقع ديو في الإطراف الجنوبية لشبه جزيرة كتاوة وفيها دارت معركة بCين القCوات البحريCة  : موقعة ديو ) (4
  : للمزيد من التفاصيل ينظر . الجركسية والبرتغالية في المحيط الهندي

E. B. "Diu"(No p. London:1966): vol.7/p.505 

 : مصCر ،دار الكاتCب العربCي للطباعCة والنشCر(البحرية في مصر الإسلامية وآثارهCا الباقيCة  ،سعاد ماهر) (5
لجنCة (الموسCوعة الإسCلامية  ،احمCد شCلبي ؛114ص ،مصCر فCي عصCر ،؛ طرخان126ص    ،)م 1967

 1236ص/2ج: الحركة الصليبية  ،سعيد عاشور ؛209ص/ 5ج : )م 1967 : القاهرة ،التاليف

١٥٩



  

 159


������א������א�����������א��

�א���
	������א������
د���وא�� ��وא �
 

إذ قاموا بالهجوم على مينCاء الإسCكندرية بالاشCتراك  ،)1(على اقتصادها وهو الخطر الكتلوني 

ن الجنويين فاستولوا على عدة مراكCب تجاريCة محملCة بالبضCائع، فضCلاً عCن مع القراصنة م

استيلائهم  على مركب آخر قادم من دمياط ، إلا أن مواجهة ذلك الاعتداء جاءت عن طريCق 

إتبCCاع سياسCCة التهديCCد والضCCغط علCCى التجCCار الأجانCCب، فأصCCدر السCCلطان أمCCراً يقضCCي بحجCCز 

الكتلانيCCين داخCCل الدولCCة المملوكيCCة، وهCCذا مCCا أشCCار إليCCه الأمCCوال العائCCدة للتجCCار الجنCCويين و

بإيقاع الحوطة على أموال الفCرنج الجنويCة والقطCلان دون البنادقCة، فCأحيط :((المقريزي قائلاً 

، ونتيجة لموقف دولة المماليك الجراكسCة بهCذا الCرد أرسCل )2()) بأموالهم بالشام والإسكندرية

السCCلطان الجركسCCي برسCCباي مCCن سCCوء معاملCCة رعايCCاه الملCCك  الكتلCCوني كتابCCاً يحCCذر فيCCه 

الموجودين في داخل موانئ الدولة المملوكية الجركسية ، ويوضح للسلطان الجركسي أنه لن 

يسمح لتجار دولته بشراء بضائع السلطان، إلا أن رد الدولة المملوكية علCى السCفير الكتلانCي 

 ً    .)3(كان رداً قاسياً ورادعا

وانتقاماً لهذا الرد على السفير الكتلاني، فضلاً عCن سياسCة القرصCنة والاسCتيلاء علCى 

المراكب التجارية المملوكيCة ، قCام القراصCنة الكCتلان بCالهجوم علCى سCاحل بيCروت فCي سCنة 

م، فاستولوا على خمسة مراكب تجارية محملة بالبضCائع والرجCال،  ولCم يكتفCوا 1434/هـ837

بإرسال كتاب إلCى والCي دميCاط ليوصCله بCدوره إلCى سCلطان مصCر يCذكر   يذلك بل قام ملكهم

جفCCاء ومخاشCCنة فCCي المخاطبCCة بسCCبب إلCCزام الفCCرنج أن يشCCتروا الفلفCCل المعCCد للمتجCCر  ((فيCCه 

  .)4()) السلطاني،فغضب السلطان لما قرئ عليه ومزقه

Cة إلCاء ورداً على ذلك الكتاب أمر السلطان الجركسي بتجهيز حملة بحرية متجهCى مين

دمياط  لغرض التصدي للمراكب الصCليبية، فتحركCت الحملCة نحCو سCاحل بيCروت فسCيطرت 

، وقد كانCت تلCك الحملCة  )5(على مراكب تابعة لدول مختلفة منها البندقية والجنوية والكتلونية 

                                                           

وتقع  ،)برشلونة و جيرونة و ليريدا وتراكونة(تعد كتالونيا إحدى المناطق الاسبانية التي تضم أربع مدن ) (1
ويحدها مCن  ،في الشمال الشرقي لإسبانيا يحدها من الشمال  أندورا وفرنسا ومن جهة الغرب الاراغون

   : المتوسطفالنسيا ومن جهة الشرق البحر  ،الجنوب
E.B." Catalonia":vol.5 /p.59.          

 . 249ص/ 3ج : نزهة النفوس ،الصيرفي ؛88ص / 2ق/  4ج : السلوك) (2

 . 253ص/3ص: نزهة النفوس ،الصيرفي ؛885ص / 2ق/  4ج: السلوك ،المقريزي) (3

 ،الصCيرفي ؛815ص/3ج :إنبCاء الغمCر ،ابن حجر العسقلاني ؛914ص/2ق/4ج: المصدر نفسه ،المقريزي) (4
 . 285ص/3ج: نزهة النفوس

 . 290ص/3ج: المصدر نفسه ،الصيرفي ؛919ص/2م ق 4ج : المصدر نفسه ،المقريزي) (5
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بمثابCCة إنCCذار إلCCى كافCCة القCCوى الأوربيCCة التCCي تحCCاول القيCCام بأعمCCال قرصCCنة ضCCد المراكCCب 

القادمة إلى الموانئ المصرية والشCامية مCن اجCل المحافظCة علCى انسCيابية الاقتصCاد  التجارية

  . الجركسي، ولاسيما الجانب التجاري الذي يعد المورد الأساس لكيان الدولة

ويبCCدو أن سياسCCة دولCCة المماليCCك الجراكسCCة فCCي مواجهCCة إعمCCال القرصCCنة التCCي كانCCت 

عكسCي مCن قبCل القراصCنة الكCتلان الCذين كCانوا تشكل خطراً على اقتصادها كان لCه رد فعCل 

يحاولون الاستيلاء على كافة المراكب التجارية الواردة إلى المCوانئ المصCرية والشCامية مCن 

اجCCل إنهCCاك الاقتصCCاد الجركسCCي وإضCCعاف دولCCتهم عسCCكرياً كCCي يتسCCنى لهCCم السCCيطرة علCCى 

والغCرب  وسCيطرتها علCى المنطقة، ولاسيما مصر التي كانت بمثابة حلقة وصل بين الشرق 

م قام القراصنة الكCتلان بCالهجوم علCى مينCاء  1434/ هـ  840التجارة الدولية آنذاك، ففي سنة 

  . )1(أبي قير الواقع خارج مدينة الإسكندرية، فتمكنوا من الاستيلاء على مركبين تجاريين 

ي الCذي انCتهج واستمر التصعيد العدائي بين الجانبين وصولاً الى عهCد السCلطان قايتبCا

م اسCتولى القراصCنة  1470/هCـ  875سياسة أسلافه فCي مواجهCة القراصCنة الكCتلان ففCي سCنة 

الكتلان على مركب تجاري بالقرب من السواحل المصرية ، ورداً على ذلك اصدر السCلطان 

أمر إلقاء القبض على التجار الكتلانيين كافCة وأدخلهCم السCجن، فضCلاً عCن ذلCك إبلاغCه بعCدم 

  . )2(ق سراح أسراهم إلا بعد إطلاق سراح أسرى الدولة المملوكية ومراكبها التجارية إطلا

لCCم تتوقCCف دولCCة المماليCCك الجراكسCCة عنCCد تلCCك الإجCCراءات بCCل قامCCت بإتبCCاع سياسCCة 

الحرب الاقتصادية ضد التجار الكتلانيين للCتخلص مCن خطCر القراصCنة الكCتلان عCن طريCق 

، إلا أن ذلCك الإجCراء الCذي اتخذتCه )3(بمقاطعCة تجCار كتالونيCا   إبلاغ الجاليات الأجنبيCة كافCة

دولة المماليك الجراكسة لا يعني إيقCاف التهديCد الكتلCوني ضCد الاقتصCاد الجركسCي ففCي سCنة 

م قام القراصنة الكتلان بالاسCتيلاء علCى مركCب تجCاري فCي مينCاء الإسCكندرية، 1510/هـ916

ردت الدولCة المملوكيCة باتخاذهCا سياسCة التهديCد والوعيCد وقتل الأميCر محمد بيCك، وبهCذا الفعCل 

ضCCد القراصCCنة الكCCتلان، إذ أمCCر السCCلطان قانصCCوة الغCCوري بإحضCCار رهبCCان كنيسCCة القيامCCة، 

                                                           

 . 994ص / 2ق/4ج : السلوك ،المقريزي) (1

 . 64ص  ،طرق التجارة ،فهمي) (2

أن هذا الإجراء الذي اتخذتCه الدولCة الجركسCية قCد حفCز الكتلانيCين علCى إقامCة تحCالف مCع قشCتالة لإنهCاء ) (3
ولهCذا الموقCف طلCب  حاكمهCا الأميCر عبCد الله  )م 1487/ هCـ  893(الحكم الإسلامي في مملكCة غرناطCة 

 ،فهمCي : ذلCك ينظCر المساعد من الدولCة الجركسCية لإيقCاف التهديCد الاسCباني للمزيCد مCن التفاصCيل عCن
 .66-64ص ،طرق التجارة
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وكCCانوا عشCCرين راهبCCاً فCCتكلم معهCCم علCCى لسCCان السCCلطان  ترجمانCCه كمCCؤرخ  تغCCري بCCردي 

دوا مCا أخCذه الفCرنج مCن المراكCCب كCاتبوا ملCوك الفCرنج، بCأن يCر: ((المعاصCر للأحCداث قCائلاً 

،  )1( ))واشCCنق الرهبCCان }كنيسCCة القيامCCة {       والسCCلاح وان لCCم يCCردوا ذلCCك هCCدمت القمامCCة

  .وبهذه السياسة حصلت الدولة المملوكية ما كانت تصبو إليه من إيقاف التهديد الكتالوني

وبانتهاء الخطر الكتالوني واجهت دولة المماليCك الجراكسCة خطCراً آخCر أثCر علCى     

اقتصادها، ألا وهو القراصCنة الجنCويين الCذين أكثCروا مCن الهجمCات علCى المCوانئ المصCرية 

والشامية ومنع وصول المراكب التجارية إليها بهدف إنهاك الدولCة المملوكيCة اقتصCادياً ومCن 

Cة ثم إسقاطها،لذا قCام بحملCة بالقيCة والروادسCن القباصCنة مCع قراصCتراك مCون بالاشCام الجنوي

م، إلا أن كثرة تلك الهجمCات  1403/ هـ  806واسعة على سواحل بلاد الشام، وكان ذلك سنة 

على الموانئ لم يمنع الدولCة المملوكيCة مCن المواجهCة بCل كانCت تCرد علCى ذلCك بالمثCل سCواء 

عCCن طريCCق التهديCCد والضCCغط علCCى تجCCارهم المقيمCCين فCCي الدولCCة كCCان عسCCكرياً أم سياسCCياً أم 

  .)2(المملوكية 

وبعCCد أن أدرك القراصCCنة الجنويCCون انCCه لا جCCدوى مCCن الهجمCCات علCCى المCCوانئ      

المصرية والشامية وعدم تمكنها من الاستيلاء على اكبر عCدد مCن المراكCب التجاريCة، وذلCك 

لما كانت تلاقيه من مواجهة بحريCة جركسCية، لCذا اعتمCد القراصCنة الجنCويين سياسCة مغCايرة 

ربيCة ألا وهCي سياسCة الحCرب الاقتصCادية اي ان القCوات البحريCة من السياسCة العسCكرية الح

الجنويCة تقCوم بالاسCتيلاء علCCى كافCة المراكCب التجاريCة الأوربيCCة المتجهCة إلCى مCوانئ الدولCCة 

المملوكية وتنفيذاً لسياستهم الجديدة  فقد استولوا على مركCب يعCود لتجCار البنادقCة كCان عائCداً 

  )3(إلى ميناء بيروت 

إن السياسCCة التCCي انتهجهCCا القراصCCنة الجنويCCون لCCم تحقCCق هCCدفهم فلCCم يبCCق امCCامهم غيCCر 

الانتقال الى الحل السلمي المؤقت لكي يعيدوا تشكيل قCواتهم للاسCتمرار فCي محاصCرة الدولCة 

المملوكيCCة لCCذلك سCCعوا إلCCى طلCCب عقCCد الصCCلح مCCع السCCلطان الناصCCر فCCرج وتCCم ذلCCك سCCنة 

ى ان تتعهد جنوه بدفع مبلغ من المCال يقCدر بحCوالي ثلاثCين م، ونص الصلح عل 1407/هـ810

ألCCف دينCCار تعويضCCاً عمCCا سCCببته مCCن تخريCCب للمCCوانئ التابعCCة للدولCCة الجركسCCية، وفCCي حالCCة 

                                                           

 .195ص / 4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (1

 .258ص /2ج: إنباء الغمر ،ابن حجر العسقلاني ؛1116 ،1114ص/ 3ق/  3ج : السلوك ،المقريزي) (2

 . 164ص /2ج : تاريخ طرابلس ،تدمري ؛34ص ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) (3
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تكرار أعمالها العدائية ومحاصرة الدولة المملوكية فسيتم إلقاء القبض علCى جميCع الصCليبيين 

  .)1(بمصر وبلاد الشام 

التجار الجنويين وغيرهم من بعض الCدول فCي المCوانيء المصCرية  والحقيقة أن وجود

الشامية كان لCه مCردود ايجCابي وسCلبي، فالايجCابي هCو اسCتفادة الدولCة الحركسCية مCن فCرض 

الضCCرائب علCCى البضCCائع التCCي يتCCاجرون بهCCا هCCؤلاء التجCCار، فضCCلاً عCCن ذلCCك كانCCت دولCCة 

جزهCCCا عسCCكرياً فCCCي الCCرد علCCCى المماليCCك الجراكسCCة تسCCCتعملهم كورقCCة ضCCCغط فCCي حالCCة ع

القراضنة الذين يحاولون منع وصول المراكب التجارية إلى المCوانئ المصCرية والشCامية،أما 

لدولهم فكانوا مCن ) جواسيس(فيما يخص المردود السلبي فقد كان هؤلاء التجار بمثابة عيون 

CCع دولCCية ووضCCكرية والسياسCCات العسCCون المعلومCCارة ينقلCCي التجCCم فCCلال عملهCCك خCCة الممالي

الجراكسة من ناحية القوة والضعف، وهذا ما بينته الأحداث عندما أراد الجنويين مCن الصCلح 

لحين وصCول المعلومCات مCن قبCل التجCار عCن مCدى إمكانيCة الدولCة المملوكيCة البحريCة حتCى 

يتمكنوا من فرض حصار اقتصادي على الموانئ ولما قاموا بمحاصرة مينCاء دميCاط فوجئCوا 

البحرية الجركسية التي أرغمتهم بالانسحاب والتوجه إلى منطقCة اخCرى تسCمى الطينCة  بالقوة

ثCCم مضCCوا إلCCى دميCCاط، ((القديمCCة، فاسCCتولوا عليهCCا يCCذكر المقريCCزي إزاء تلCCك الأحCCداث قCCائلاً 

المسCلمين  }مراكCب صCغيرة وسCريعة {فتكاثر المسلمون على الفCرنج، واخCذوا مCنهم غCراب 

فCCانهزم بقيCCتهم، وحمCCل الرأسCCان  }سCCلاحاً  {مCCنهم إفCCرنجيين واخCCذوا  بعCCد قتCCال شCCديد، وقتلCCوا

  .   )2( ))والسلاح إلى السلطان

ومCCن الجCCدير بالCCذكر أن الدولCCة المملوكيCCة كانCCت تواجCCه القراصCCنة فCCي جهCCات عCCدة، 

فكانت بعض الأحيان تلجأ إلى القوة البحرية العسكرية لإبعاد الخطر وأحياناً أخرى تميل إلى 

مهادنة بالتهديد والضغط حسب ما تقتضيها ظروفهCا الداخليCة وإمكانيتهCا العسCكرية، أسلوب ال

إلا أن في هذه المرة واجهت دولة المماليك الجراكسة خطراً أكثر تهديCداً لاقتصCادها ألا وهCو 

ممCCا يؤكCCد ذلCCك الخطCCر قيCCام الملCCك عمانوئيCCل بإرسCCال رسCCالة الCCى البابCCا  ،)3(الخطCCر البرتغCCالي

                                                           

 . 153ص ،قيام دولة المماليك ،عبد السيد ؛40ص ،تاريخ بيروت ،ابن يحيى) (1

 . 143ص /  1ق/  4ج : السلوك) (2

أن ابرز الأسباب لغزو البرتغال للمنطقة العربية الإسلامية هو العامل الاقتصادي وهو البحث عن الذهب ) (3
والتوابل ولعل هذا ما عبر عنه فاسCكو دي جامCا عنCدما سCأله  حCاكم كCاليكوت عCن  Gunea Goldالغيني 

  :ينظر" المسيحية والتوابل " سبب مجيئه إلى الشرق أجابه 
Auguste Toussant , History of the Indian Ocean(London:  1966) ,P.93 
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إنه ليس عازماً علCى المضCي فCي قتCل التجCارة : ((م قائلاً  1505/هـ 911في سنة بولس الثاني 

  .)1( ))المملوكية، بل سيقاتل في سبيل المسيحية حتى يجعل من مكة هدفاً لمدافعهِ وجنوده

ومن الجدير بالذكر أن الدولة المملوكية كانCت مسCيطرة علCى منفCذين رئيسCين مCن     

منافذ التجارة العالمية هما البحCر الأحمCر والخلCيج العربCي اللCذان كانCا ممCرين لمعظCم تجCارة 

أوربCCا فCCي نهايCCة العصCCور الوسCCطى، وهCCذا مCCا كCCان يثيCCر القلCCق لCCدى الصCCليبيين الCCذين كCCانوا 

اقتصادي يؤدي إلى إضعاف الدولة المملوكية ومن ثم القضCاء عليهCا يحاولون فرض حصار 

، وهكCCذا بCCدأت النوايCCا البرتغاليCCة مCCن فCCرض  )2( السCCيادة فCCي ذلCCك الوقCCت باعتبارهCCا كانCCت صCCاحبة 

حصار اقتصادي على الدولCة المملوكيCة عCن طريCق اكتشCافهم طريCق جديCد وهCو مCا يسCمى بطريCق 

مCCن السCCيطرة علCCى تجCCارة الشCCرق وحCCل محCCل الطريCCق  الCCذي مكCCنهم)  رأس الرجCCاء الصCCالح(

  .)3( التجاري الذي كان تحت سيطرة الدولة المملوكية 

لقCCCد بCCCدأت القCCCوات البحريCCCة البرتغاليCCCة  عملياتهCCCا الأولCCCى باعتمCCCادهم سياسCCCة التهديCCCد 

م عسCCكر القائCCد البرتغCCالي بأسCCطوله عنCCد مCCدخل البحCCر 1498/هCCـ 904والمحاصCCرة، ففCCي سCCنة 

فضCلاً عCن  ،)4(الأحمر لغرض منع دخCول السCفن الأوربيCة إلCى المCوانئ المصCرية والشCامية 

ذلك أنهم هددوا بغزو بCلاد الحجCاز وقطCع كCل اتصCال بCين المحCيط الهنCدي والبحCر الأحمCر، 

   .)5(وتحويل متاجر الشرق بالقوة إلى أسواق لشبونة 

خلال سير الأحداث تبين ان الخطر البرتغCالي اخCذ يهCدد الاقتصCاد الجركسCي مCن  من

خلال السيطرة على المداخل الرئيسة للمراكب التجارية، لذا فلCم يبقCى أمCام السCلطان قانصCوة 

الغوري شيء يستخدمه للحفاظ على مصدر قCوة دولتCه واقتصCادها غيCر انCه وجCد نفسCه أمCام 

                                                           

 1658(ث طرد البرتغاليين مCن عمCان أولى الانتصارات العربية في العصر الحدي ،محمد محمود السورجي) (1
  ؛47ص/  42 -41ع : )م 1990 : بغداد(بحث منشور في مجلة المؤرخ العربي  ،)م

E.B."Portugal": vol.18/p.280 

بحCث منشCور فCي مجلCة  ،التحدي البرتغالي للوطن العربCي ووسCائل الCتخلص منCه ،طارق نافع الحمداني) (2
البرتغاليون فCي غCرب أفريقيCا بحCث منشCور  ،طرخان ؛84 – 83 ،28ع ( : م  1995 : البحرين(الوثيقة 

-314ص ،بحوث ودراسات ،عاشور ؛19ص/  1ع/  25مج  : ) م1967 : القاهرة(في مجلة كلية الآداب 
315. 

(3)George E. Kirk , A short History of Middle East (No. p. ,London: 1964) ,P.65.  

بحث منشور في مجلة المؤرخ العربCي  ،الاحتلال البرتغالي لموانئ الجزيرة العربية ،عبد العزيز عوض )(4
الغCزو العثمCاني لمصCر ونتائجCه علCى  ،محمد عبد السيد راقد وآخCرون ؛18ص/  29ع : )م 1986 : بغداد(

  121ص ،)م 1972 : الإسكندرية ،ك . مطبعة م(الوطن العربي 

 ،)م 1983 : الإسCكندرية ،دار المعCارف(صCر السCلاطين المماليCك  البحريCة فCي ع ،إبراهيم حسن سCعيد ))(5
 . 132ص ،المماليك والفرنج ،دراج ؛182ص
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فأرسCل إلCى  ،)1(ة يسCتخدم التهديCد وتCارة أخCرى يسCتخدم المهادنCة أمرين لا محال منهمCا فتCار

ملCCوك الصCCليبيين يحCCذرهم مCCن اسCCتمرار البرتغCCاليين فCCي مCCوقفهم العCCدائي فCCي ميCCاه المحCCيط 

الهندي، عندئذ سوف تتخذ الدولة المملوكية إجراءات بحق رعاياها المقيمين في مصر وبCلاد 

ضلاً عن إعلانه بأن الدولة المملوكيCة سCوف تقCوم بغلCق الشام سواء كانوا تجاراً أو رهباناَ، ف

إلا أن تلCCك التهديCCدات لCCم توقCCف المشCCروع الصCCليبي فCCي  ،)2(كنيسCCة القيامCCة فCCي مدينCCة القCCدس 

فCرض حصCار اقتصCادي علCى الدولCة المملوكيCة، إذ قامCت السCفن البرتغاليCة بمطCاردة السCفن 

ا رغم إغCراق قسCماً منهCا عCن طريCق ضCربها التابعة لتجار الدولة المملوكية والاستيلاء عليه

  .)3(بالمدفعية 

مما أدى ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي للدولة الجركسية ولمواجهة ذلCك الموقCف 

فCCي الهنCCد للعمCCل معCCاً فCCي ) السCCامري(قCCام السCCلطان الجركسCCي باتصCCال سCCراً بملCCك قCCاليقوط 

حركسCCية لCCم يكتCCب لهCCا النجCCاح لعCCدم إلا أن تلCCك المبCCادرة ال ،)4(محاربCCة الأسCCطول البرتغCCالي 

امتلاك الجهة المرسل اليها قوة تمكنهم من مقاومة الاسطول البرتغالي، لذلك اعتمد السCلطان 

في هذه المواجهة سياسة الضغط والتهديCد، إذ أرسCل رهبCان الفرتسبيسCكان فرامCورد دوسCان 

ألة الحصCCار الCCذي لغCCرض التفCCاوض فCCي مسCC )5(ومعCCه اثنCCين مCCن أقرانCCه بالCCذهاب إلCCى أوربCCا 

فرضCCته البحريCCة البرتغاليCCة علCCى الدولCCة المملوكيCCة، ممCCا أثCCر علCCى اقتصCCاد الدولCCة سCCلبيا، 

وإبلاغهم أيضا أن لم تتوقCف حملCة اضCطهاد المسCلمين فCي الأنCدلس وإرغCامهم علCى اعتنCاق 

 النصرانية فإنه سيقوم مضطراً ومكرهاً بقتل جميع التجار والرهبان النصارى بدولته  فضCلاً 

  .)6(عن إغلاقه كنيسة القيامة

                                                           

  ؛266ص ،تاريخ البحرية الإسلامية ،العبادي ؛128ص ،البحرية في عصر ،سعيد) (1
Philip K. Hitti ,History of the Arabs(No. p., London:  1977) , P.58 

   ؛134ص ،الممالك والفرنج ،دراج) (2
Kirk , A short ,P.65                     

صفحة من صفحات التاريخ المشترك بين المغرب والخليج العربي خلال القرن      السادس  ،محمد رزوق) (3
بحCCث منشCCور فCCي مجلCCة حوليCCات كليCCة الآداب والعلCCوم الإنسCCانية  ،)الغCCزو البرتغCCالي كنمCCوذج(عشCCر  

   ؛128 – 127/ 2ع : )م 1985 : القاهرة(
Kirk , A short ,P. 65   .   

 163ص ،)م 1970 : بيCCروت ،دار العلCCم للملايCCين((الإسCCلام فCCي حCCوض البحCCر المتوسCCط  ،الخربCCوطلي ) (4
 . 182ص ،البحرية في مصر ،سعيد

الثCCاني وفردينCCان انطلقCCت البعثCCة مCCن مصCCر إلCCى أوربCCا مبتCCدئين بCCدوق البندقيCCة ومCCن ثCCم البابCCا جوليCCوس ) (5
 . 167ص ،العلاقات المصرية الأوربية ،بخيت ،وإيزابيلا ملكي أرغون وقشتالة

   ؛134ص ،المماليك الفرنج ،دراج) (6
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والCCذي يمكCCن ملاحظتCCه مCCن خCCلال سCCير الأحCCداث أن البعثCCة التCCي أرسCCلها السCCلطان 

الجركسCي لCم تحقCق نتيجCCة علCى الصCعيد السياسCي، فبقيCCت البحريCة البرتغاليCة مسCيطرة علCCى 

التجارة التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد الجركسي، وقد علق ابCن إيCاس علCى الضCرر 

يعبثCون علCى مراكCب  }البرتغCاليون  {وصاروا : ((ة قائلاً الذي لحق بدولة المماليك الجراكس

الهند ويقطعون عليهم الطريق في الأماكن المخيفة، ويأخذون ما معهCم مCن بضCائع حتCى عCز 

   .)1()) والأرز من مصر وغيرها من البلاد }القماش{وجود الشاشات 

Cوع المواجهCا نCا إذاً كيف عالجت دولة المماليك الجراكسة ذلك الموقف ومCى مCة ؟ عل

يبدو كان الخيار العسكري هو الحل الوحيد لدى المماليك بعد فشCل سياسCة الضCغط والتهديCد، 

منطلقCCاً مCCن مصCCر إلCCى مينCCاء جCCدة والتCCي التقCCت  )2(ولCCذا جهCCز السCCلطان حملCCة  عسCCكرية 

، فتCCبعهم الأسCCطول )3(بالأسCCطول البرتغCCالي فأرغمتCCه علCCى الانسCCحاب مCCن البحCCر الأحمCCر 

هCCاً إلCى مينCCاء سCCواكن ومCن ثCCم إلCى الشCCواطئ الهنديCCة، وبCذلك تمكنCCت البحريCCة المملCوكي متج

المملوكية من إنزال هزيمة بالأسطول البرتغالي في موقعة شول على الشCاطئ الغربCي للهنCد 

م لكن تلك  الخسCارة لCم تضCعف البحريCة البرتغاليCة بCل اتخCذت إجCراء 1508/هـ 914في سنة 

وهو إجبار أمراء المسلمين في الهند على عقد معاهدة تلCزمهم  آخر ضد الدولة المملوكية، ألا

، وبهCCذه السياسCCة التCCي  )4(باقتصCCار التجCCارة مCCع البرتغCCاليين دون دولCCة المماليCCك الجراكسCCة 

اتخCCCذتها البحريCCCة البرتغاليCCCة اصCCCبح موقCCCف المماليCCCك صCCCعباً لأن الغCCCزاة اخCCCذوا يفرضCCCون 

جانب، ومن جانب آخCر موقCف البنادقCة السCلبي سيطرتهم على أهم المراكز التجارية هذا من 

، )البرتغCاليون(الذين رفضوا مبدأ التعاون مع الدولة المملوكية في مواجهة الغCزاة الصCليبيين 

علمCCاُ أنهCCم كCCانوا يشCCكلون دعمCCاً سياسCCياً واقتصCCادياً للجراكسCCة عنCCدما كانCCت تشCCكل اكبCCر قCCوة 

السCلطان سCوى طلCب المسCاعدة مCن الدولCة  إسلامية قبل مجيء البرتغاليين، لذلك لم يبق أمام

                                                                                                                                                    
Kirk , A short , P.65. 

  . 109ص /4ج: بدائع الزهور) (1

لقد أشار ابن إياس في كتابة بدائع الزهCور فCي وقCائع الCدهور أن السCلطان قانصCوة الغCوري جهCز ثCلاث ) (2
حملات الأولى أرسلها الى عكا بسبب التمرد الذي قام به يحيى بCن السCبع والثانيCة توجهCت نحCو الكCرك 

: لبرتغCCCاليين ينظCCCروالثالثCCCة انطلقCCCت إلCCCى الهنCCCد لمقاتلCCCة ا )العنCCCزة(لمقاتلCCCة المتمCCCردين مCCCن عربCCCان لام 
 119 ،106 ،82ص/4ج

 .163ص ،الإسلام في حوض ،الخربوطلي ؛142ص/ 4ج: بدائع لزهور ،ابن إياس) (3

المطبعCCة (حقCCائق الأخبCCار عCCن دول البحCCار  ،إسCCماعيل سCCرهنك ؛142/  4ج: بCCدائع الزهCCور ،ابCCن إيCCاس) (4
 36ص ،)م 1986 : بيروت ،الأميرية 
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م، فاسCCتجاب  1492/هCCـ898العثمانيCCة بنCCاءً علCCى معاهCCدة الصCCلح بينهمCCا والتCCي تCCم عقCCدها سCCنة 

السلطان العثماني با يزيد لذلك الطلب، فأرسل ثلاثين مركباً وثلاثمائCة مCدفع ومائCة وخمسCين 

قنطCاراً ونحاسCاً وحديCداً ) 40(شراعاً وثلاثين ألف سهم وألفي مجCذاف وبCارود يقCدر بحCوالي 
)1(.   

وبناءً علCى تلCك الإمCدادات جهCز السCلطان أسCطولا مCن اثنCين وعشCرين مركبCاً وانفCق 

الكثيCCر مCCن المCCال علCCى الحملCCة يقCCدر بحCCوالي أربعمائCCة ألCCف دينCCار، فعنCCد انطCCلاق الحملCCة 

، واسCCتمراراً  )2(ووصCCولها إلCCى مينCCاء جCCدة انسCCحب الأسCCطول البرتغCCالي إلCCى شCCواطئ الهنCCد 

م حملة بقيادة سCليمان العثمCاني وتعCد الحملCة 1514/ هـ  920للمواجهة جهز السلطان في سنة 

الأخيرة للمواجهة مع القوات البحرية البرتغالية، إذ تمكنت الحملCة مCن الوصCول إلCى جزيCرة 

  )4(ومقاتلة البرتغاليين  ، )3(كمران

Cد البرتغCاف التهديCن إيقCت مCار وبهذه الحملة تمكنCل بالحصCرهم المتمثCاد خطCالي وإبع

الاقتصادي وبذلك أصبحت مياه البحر الأحمر تحت سCيادة المماليCك الجراكسCة إلCى أن تمكCن 

  .العثمانيون من دخول مصر وإسقاط دولة المماليك الجراكسة

  

� �
� �
� �
� �
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 . 201ص/  4ج : بدائع الزهور ،ابن إياس) (1

 . 381ص/ 4ج : بدائع الزهور) (2

يCافوت الحمCوي :  للمزيCد ينظCر. جزيرة تقع بالقرب من الشواطئ الهندية وهي محصنة لمCن ملCك:  جزيرة كمران) (3
 .     39ص/ 2ج : معجم البلدان،

   ؛184ص ،البحرية في مصر ،سيد ؛383- 381ص/  4ج : بدائع الزهور) (4
Chronicles , Hadrami , The Portuguese Of The South Arabian Coast (No. P. , Oxford , 1963) ,P.16. 
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